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اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم 
يدخل فى سلوك الإنسان مجموعتان من العوامل هما: 
«الحوافز» و«الضوابط»)» والحوافز هي العوامل التي تدفع 
الأعتاه الى بارا ورك يبك د البراة! انب لي 
شيط [الجوافواء حنين دوه وأطن وقواتى إلية أو 
طبيعية أو إجتماعية» يتفق عليها الناس وتستقر عليها حياة 
الناس وسلوكهم وعلاقاتهم. 
وهذه الضوابط هي «العصم) التي تقوم بدور كبير في 
ضبط أهواء الإنسان وغرائزه وشهواته» وهي موضوع هذا 
البحث. 
وتعتبر عنصراً من العناصر الأساسية في منهج التربية 
الإسلامية» وفيما يلي نحاول إن شاء الله أن نلم إلمامة موجزة 
ومقتضبة بهذا الموضوع من خلال كتاب الله. 
فنتحدث أولا عن معنى العصم., ثم عن دور العصم في 
حياة الإنسان» ثم نتتحدث عن جملة من مفردات العصم 
واحدة بعد اخرى. 
ثم عن العوامل التي تهتك العصم في حياة الفرد 
والمجتمع. 


المصطاحات الثلاثة في القرآن 

قبل اوانضن قيهذا السك الأنلامن تروصت بلاق 
مصطلحات قرآنية لها صلة مباشرة بتوضيح معنى «العصمة 
فى سلوك الإنسان). 

ْ وهي «الفتنة» و«الهوى» و«الابتلاء). 

١‏ الفنلة 

يسقط الإنسان من خلال عوامل الإثارة والإغراء والهوى 
والطمع» كما يسقط من خلال النوائب والمصائب. والبأس 
والشين 

وفى حياة الإنسان توجد مجموعتان من عوامل السقوط 
خارع فلن الإنسانية؛ في ساحة الحياة: 

المجموعة الأولى: هى عوامل الإثارة والإغراء. 

والمجموعة الثانية: هي عوامل البأس والضر. 

والاة التالية مق ال بعهر ان عد ةط تمق عامل اراد 
والإثارة في حياة الإنسان خارج الشيق. [رين لِلئّاس حب 


ص 
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ين والبسين او طِير المقنطرةٍ من 
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اللهم اغثر لي الانوت التي تهدك: اعنم 000 
الذّهَب وَالْفِضَّة وَالْخيْل الْمُسَومَةٌ وَالأنْعَام وَالْحَرْثْ ذلك 
ماع الْحَيَاةٍ الدثيًا واللَّهُ عِندَهُ حُسْنْ المآب ) ار 

عله جل تون أميات سياه رن عون الآفا رهزل زا 
في واقع حياة الإنسان وفي ساحة الحياة خارج النفس. 

النساء» البنون» الذهبء والفضة» الخيل المسومة. الأنعام» 
الحرث. 

وآية البقرة تشرح طائفة من المجموعة الثانية وهي عوامل 
البأس والضر: 

ولَبلونكُمٍ بشيء من من الخوف والجوع ونقْص من 

الأمَوَال وَالأنشنٍ وَالثَمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصابرين * الذي إِذَا 
َصَابَئهُم معي فالواً إن لله وَإِنَا ليه رأجعون) 0 

وهذه طائفة من ييا 3 لكان ولعي في ساحة الحياة» 
خارج النفسء وبإمكاننا أن نسمي الطائفة نفكة الأول بعوامل 
«البسط» من قبيل المال -الجنسء الكرسيء والموقع 


.154 آل عمران:‎ )١( 
.1605-160 (؟) البقرة:‎ 


الاجتماعى ‏ الأولاد والبنون. 

تن الطائفة الثانية بعوامل «القبض». من قبيل الخوف. 
وعوامل الجوع, والمرضء والسجون. والتعذيبء والمطاردة. 
وكلتا هاتين الطائفتين فى الثقافة الإسلامية «فتنة». وتقعان 
خارج النفس؛ إلا أن الطائفة الأولى «فتنة الخير) أو فتنة 
السراء والطائفة الثانية «فتنة الشر) أو فتنة الضراء. 

يقول تعالى: (وتَبلُوكُم بالششر وَالخيْر فثنة ]17 

وعن الطائفة الآأولى من الفتن يقول تعالى: 

[وَاعْلَمُوأ أَنّمَا أَمُوَالَكم وَأَوَلادكُم فثنة] 

وفى هذه الطائفة من الفتن ورد عن رسول الله 2: 

«إن في مال الرجل فتنة» وفي زوجته فتنة)(). 

وورد في صفة عيسى بن مريم شل عن أمير المؤمنين علي 
بن َف طالب مقلة: «ولم تكن له زوجة تفتنه) (", 

دساف لطي كا جا دل ب رياو كان 
)١(‏ الأنبياء: 80 


(؟) كنز العمال: ح .6449١‏ 
() نهج البلاغة» خطبة رقم: 150. 


اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم 00 
مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن)(١.‏ 

وفى الطائفة الثانية: «فتنة الشر) أو فتنة الضرّاء. 

ورد عن رسول الله 2: 

«الفقير عند الغنى فتنة والضعيف عند القوي فتنة)(", 
هذه الفتنة من هلاك النفوسء والحرث,. والنسلء والأذى» 

رأللا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بنى أمية)(", 

والإنسان قد يسقط في «فتنة الضراء»» كما قد يسقط في 
«فتنة السراء). 

ومن الناس من يسقط فى «القبض»» فى البأساء والضراء. 
ومن الناس من يهلك ويسقط فى «البسط». فى اليسر والرخاء 
والسراء؛ وفي وسط عوامل الإثارة والإغراء. وعلى عكس ما 


,077 نهج البلاغة باب الحكم  الحكمة رقم:‎ )١( 
.1077 (؟) كنز العمال: ح‎ 
.٠١و‎ 5:١ الغارات للثقفي‎ )"( 


يتصور الإنسان فإن خطر عوامل البسط «في اليسر والرخاء) 
أعظم على الإنسان من خطر عوامل القبض في «البأساء 
والضراء). 

والذدن ستقطون :فى الطائفة الأول تمن عرام ل الففنة كدر 
مق الذيق مقطو فى الطاة النانية, 

فق ور ع وو 2 «أنا لفتنة السراء أخوف 
عليكم من فتنة الضراءء» إنكم إبتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» 
وإن الدنيا حلوة 0 

وكما أن «الفتنة» في بُعديها من مزالق السقوط في حياة 
الإنسان كذلك هي سلّم للصعود والارتقاء إلى قرب الله 
تعالى في حياة الإنسان. وعلى هذا السلّم يصعد ناس إلى الله 
تعالى في السرّاء والضراء»ء كما يسقط ناس آخرون في 
أحضان الشيطان من على هذا السلم في السراء والضراء. ْ 
"الهوى 

و«الهوى» في مقابل «الفتنة» فإن الفتنة قائمة في واقع 


.185 :4 الترغيب والترهيب‎ )١( 


اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم 0001001 
الحياة خارج النفسء والهوى في داخل النفس. 

والهوى يطلب الفتنة» وينجذب إليها. والفتنة تعجذب 
الهوى ‏ ومثال ذلك «الغريزة الجنسية» و«الجنس الآخر). فإن 
الغريزة تطلب الجنس الآخرء وتنجذب إليهاء والجنس الآخر 
يجذبْ الهوى. وهكذا «(حباٌ المال» و«المال» يقول تعالى: 
وَتحِبُونَ الْمَالَ خا جَمًا ١11‏ فإن «حب المال» هوى نابع 
من داخل النفسء و«المال» فتنة خارج النفس من فتن السراء» 
وغريزة حب المال تطلب المال -والمال يجذب الغريزة. 
وهكذا نجد في مقابل كل فتنة خارج النفس هوى داخل 
الي 

يطلب الهوى الفتنة» وتجذب الفتنة الهوى. هذا في فتنئة 
الخير (فتنة السراء). 

وفي فتنة الشر الأمر بالعكس يجزع الهوى من الفتنة» 
وتضغط الفتنة على الهوى. 

وسقوط الإنسان في فتنة الخير الاستسلام للفتنة ودعوة 
الهوى. وفي فتنة الشر الجزع والانهيار تجاه الفتنة. 


.,7١ الفجر:‎ )١( 


والهوى في حياة الإنسان يعتبر من أقوى عوامل السلوك, 
وقد ورد في القرآن عن امرأة العزيز: (إِنَ النَفْسَ لذأكارة 
بالشوء 01 
وقد إستخدم القرآن في هذه الآية مجموعة من أدوات 
التأكيد!'! لتركيز هذه الحقيقة. 

ولأمر ما خلق الله تعالى الهوى بهذه الدرجة من القوة 
والتأثير في حياة الإنسان» فإن «الهوى» من أقوى عوامل 
السلوك في حياة الإنسان: ولولا الهوى لم تستقر حياة 
الإنسان» ولم تتصل ذريته» ولم يعمر على وجه الأرض» ولم 
تعرض الارض ولم يدافع عن نفسه. 

إل أن الهوى مع ذلك يعتبر أخطر المزالق والمهالك في 
حياة الإنسان. 


وليس في حياة الإنسان خطر أعظم من خطر الهوى. 


.07 يوسف؛‎ )١( 
الجملة إسمية؛ متصدرة بأن» ولام التأكيد» وصيغة أمّارة الدالة على‎ )1( 
المبالغة وكل ذلك من أدوات التأكيد.‎ 


اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم 1 
" الابتلاء 


وابتلاء الإنسان في علاقة الهوى بالفتنة تزاوج الهوى 
والفتنة. فإن الهوى يطلب الفتنة. والفتنة تدعو «الهوى). كما 
ذكرناء وفى هذا الطلب والدعوة» وهذه الجاذبية فى الفتنة 
0 الابتلاء في حياة الأنسان فإن الأمواء تطغي 
تّلح في الطلب. وهي قوية مؤثرة ونافذة. 

وليمس في أصل الاستجابة للهوى بأس في الحدود الي 
يقرّها العقل والدين. 

فإن الاستجابة «مثلا» للغريزة الجنسية فى الحدود التى 
شه لسن اليم تنظ الانمات شعن الاندفان. ْ 

والاستجابة لغريزة الغضب فى الحدود التى يقرها العقل 
والدين تحفظ الإنسان من عدوان الآخرين» ولخي الانسان 
المقاومة أمام تجاوز الآخرين. 1 

الأأن الهنوق يظفتى (إ 5 الستفين لأكسا بالتنوة]ه 
ويتجاوز حدود العقل والدين؛ ويملك من القوه والعاب ما 
يمكنه من إختراق هذه الحدود. 

وفي ذلك إبتلاء الإنسان. فإذا قاوم الإنسان إندفاع الهوى, 
وتمكن من أن يضبط أهوائه وشهواته عند حدود الله تعالى 


والالتزام بحلاله وحرامه؛ أفلح وفازء وإذا ضعف الإنسان عن 
مقاومة ز <: خم الور وانشام بوي فى طدانة بيطا وعلنات 
اما من طَغى * وَآئْرَ اْحيّاة الدنيًا * فَإِنَ الجَحِيم هي 
الْمَأوَى * وَآمًا س خاف مََامَ 0 وَتَهَى النَفْسَ عن 
الْهَوَى * فإن الْجِنة هي الْمَأوَى 71" 

وقد يكون إبتلاء 25000 
بالأموال والأزواج والبنين» وقد يكون إبتلاء الإنسان بفتنة 
الشرء كما فى إبتلاء الإنسان بالفقر والمرض والبأساء 
زالشي ا ” 

وََبْلُوكُم بالشّرٌ والخير فتن ). 

وفى كل من هذين الابتلاثين لا يستوي حال الإنسان قبل 
الابتلاء وبعده, فإن الإنسان فى الابتلاء إما أن يسقط أو 

والناس على سلّم الابتلاء على طائفتين: طائفة تسقط إلى 
الجحيم, وطائفة أخرى ترتقي إلى الجنة. 


.4١-17/ النازعات:‎ )١( 


اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم 1 
والابتلاءات في حياة الإنسان خافضة رافعة» تخفض أناساً 
وترفع آخرين. 
ومصدر الابتلاء فى حياة الإنسان الاحتكاك المباشر الذي 
يتم را ا النفس والفتن القائمة في مساحة 
الحياة «خارج النفس»). 


نظرية العصم 

إذن لا يصح ولا يجوز أن نسمح لأهوائنا أن تطغى 
وتتجاوز الحدود, ولا يصح أن ننساق معهاء وننقاد لطلباتها 
ودعواتهاء ولابد من عمل جاد لضبط الهوى وتحديده 
وتعديله. لكيلا يطغى ويتجاوز الحدود وهذا أمر لا يختلف 
فيه أحد من العقلاء ولكن كيف؟ 

وبأي منهجية في التربية يمكن ضبط الأهواء والشهوات. 
اللكارية هيه إلى كحت المنرى واكم السيوات 
والغرائز. 

وهذا اتجاه معروف في هذه المدرسة؛ وله جذور عميقة 
تمتد إلى أعماق التاريخ وتتلخص هذه النظرية في عزل 
«الاهواء» عن «الفتن»» وتجنب متاع الحياة الدنياء والابتعاد 
عنها. فإن مشكلة الإنسان مادامت تكمن فى الاحتكاك» وفى 
العلاقة بين الهوى والفتنة» فإن سلامة الإنسان تكمن في عزل 
الهوى عن الفتن» وإعتزال الدنيا ومغرياتها ومثيراتها. 

وتتم هذه المنهجية من خلال «إعتزال» الحياة الدنياء ومن 
خلال «كبت» الغرائز وكبحها. 

وهذه منهجية معروفة في تاريخ الفكر تتلخص في 


نظرية العصم 1[ 01 
(الاعتزال) و(الكبت) وتمتد هذه المدرسة في بعض خطوطها 
وإمتداداتها المعاصرة إلى الرهبانية المسيحية. والإسلام 
يعارض هذه المنهجية معارضة شديدة» ويرى أن «الاعتزال») 
و«الكبت» و«الكبح) ليس فقط لا يحل مشكلة الإنسان تجاه 
الأهواء والفتن» وإنما يحرف الإنسان إلى إتجاه معاكس 
لمسيرة سنن الله في خلق الإنسان. ولنقرأ هذه الطائفة من 
الآيات من سورة الأعراف: يا بَني آَدَم خَدوأ زينتَكُمٌ عِندَ 
كُلّ مَمْجِدٍ وكُلُوأ واشربُوأ ولا تنرقوأ إِنَهُ د 
الْمُسْرِفِينَ *قُل مَنْ 0 زيئة ة الله الى أخرج لعِبَادهِ 


- 


وَالطَّيّاتَ مِن الرْق قل هي لِلَذِينَ آمَُوأ في الْحََاة الدنيًا 


خالِصة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لِك فصل الآيَات لقوم لعلنو* 
كل إِنّمَ اي بي لاحش ما ظَهَرَ ناوا بن 0 


ا ل اللا ده ا 
وهذه الآية الكريمة تدعو أولا إلى الدخول فى الدنياء 


,"# #1 الأعراف:‎ )١( 


والح طبانها جودوة إبترات: [يَابَني آَدَمٌ ندرا 
زيتكم . عند ل مسجدٍ روكلا اربوأ لآ رفوأ ). 
طيبات الدنيا” د مَنِ 000 زينة الله التي أخرج لِعِبَادهِ 
وَالطَيْبَاتِ من الرزق ]. 

ثم تذكر الآية أن الدقانوما ليها من الطيات لايم اشوا 
لي ا ا 


٠ 


هذه الطيبات خالصة دون المشركين: [ِقُلَ هي لِلَّذِينَ آمَنوأ 
في الْحَيّاةٍ الدنيَا خالصة يَوْمَ الْقيَامَةِ] 

ثم تبين الآية المباركة أن الله تعالى حرم فقط الفواحش 
في هذه الدنيا ما ظهر منها وما بطنء, وحرم الإثم والبغي 
والعدوان. 

إذن يرفض الإسلام الدعوة إلى مقاطعة الدنياء ويأمر 

ومن هذه الطيبات ما يفتن الله تعالى بها عباده» ومع ذلك 
كله لا يأمرنا الله تعالى أن نعتزلها ونتبرأ منهاء وإنما يأمرنا 
تعالى أن نتجنب الفواحش منها فقطء وأن نحذر التجاوز 


سمع أميرالمؤمنين نشل رجلا يقول: اللهم إني أعوذ بك 
من الفتنة. 

قالعشله>أراك تتعوذ من مالك وولدك. يقول تعالى: 
[أَنَمَا أَمْوَالَكُم وَأُوَلادْكُم فِثنَة1» ولكن قل اللّهم إني أعوذ 
بك من مضللات الفتن)(١,‏ 

وعن أميرالمؤمنين ال >لا يقولن أحدكم اللّهم إني أعوذ 
بك من الفتنة؛ لأنه ليس انمد الااوه و مشتخل على فتقة 
ولكن من إستعاذ فليستعذ من مضلات الفتن» فإن الله سبحانه 
يقول: [وَاعْلَمُوأ أَنَمَا أَمْوَالَكُم وَأَوْلآدكُم فِثنهٌ)<(". 

إذن ما هي المنهجية التي يتبعها الإسلام في ضبط الهوى 
وتعديله وتحديده؟ 

إن الإسلام يطرح بهذا الصدد نظرية جديدة ومنهجاً 
تربويا جديدا لضبط الهوىء وهذه النظرية هي نظرية 


«العصم). 


.370 :41 بحار الأنوار‎ )١( 
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إن «العصم) في سلوك اللإنسان تشبه «العازل» في الفيزياء. 

أرايكا قبس بعادل الاسمان مع الغا والكهرياء من خلال 
العازل» دون خطر. 

كذلك الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الفتن والمغريات 
والمثيرات في الحياة الدنيا من خلال «العصم)» دون أن يمسه 
أي خطر من ناحية هذه الفتن والمغريات. ومن الخطأ أن 
ندعو الناس إلى مقاطعة التعامل مع النار والكهرباء لأنها 
حارقة وصاعقة» ولكن من الضروري أن يكون التعامل مع 
النار والكهرباء من خلال العازل الذي يعصم الإنسان ويحفظه 
من خطر النار والكهرباء. 

كذلك لا يصح أن ندعو الناس إلى مقاطعة «الفتن»» ومن 
هذه الفتن أموال الناس وأولاده؛ وإنما يجب على الإنسان أن 
يعصم نفسه في التعامل مع هذه الفتن والمثيرات والمغريات 
بمجموعة من العصم التي تحميه منها. 

وهذه العصم إذا تكاملت في حياة الفرد والمجتمع تقوم 
بدور هام في تلطيف الغرائز وتعديلها وضبطها وتمكين 
صاحبها منها. 

وهي تُملّك الإنسان وتمكّنه من أهوائه وشهواته» كما ورد 


والتعبير دقيق» فإن من الناس من تملكه أهواؤه وشهواته. 
ومن الناس من يملك أهواءه وشهواته. إذن لا يصح في دين 
الله المنع من دخول الدنيا ولكن من يدخل الدنيا يجب أن 
يملك هواه. ويتمكن منه. وهذا هو المقياس الفاصل بين 
الهوى والهدى في حياة الإنسان. 
الله جسدة على الناز(, 

وفي حديث آخر؛ 

ردك كلك ييه ذا رضيف وإذا رسئنورذا اكتهي يونا 
غضب» وإذا رضي حرم الله جسده على النار)(), 
توضيح آخر لدور العصم في حياة الإنسان 

ولما كانت هذه النقطة هى المحور الرئيس فى هذا 
المقال فلابد من إعطاء توضيح أكثر لدور العصم في حياة 
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الإنسان. 
وفيما يلي هذا التوضيح: 


إن الإنسان كالحيوان تراكم من الغرائز والأهواء 
والشهوات» وتؤدي هذه الغرائز والأهواء دوراً أساسياً فى 
حياة الإنسان» فهى أقوى العوامل فى حركة الإنسان ومتا وك 
ولول الهو لتمطليت رك الاتبنان وسعيه: وكذالك الأقرافق 
الحيوان. ْ 

ويتميز الهوى عند الإنسان عن الحيوان بأن الطاقة الغريزية 
عند الحيوان تتحدد غالباً بالإشباع» وأما في الإنسان فلا 
يتوقف عند حد من الحدود إذا أطلق الإنسان العنان لهواه 

وكلما إستجاب الإنسان لغرائزه وأهوائه أكثر تمادى 
الهوى في الطلب والإلحاح أكثر. 

ولذلك فإن طبيعة سلطان الهوى على الإنسان ترشح 
الإنسان لحياة تشبه حياة الحيوان» أو تزيد عليه. 

فإن الحيوان يمارس شهواته وغرائزه من دون رادع ولا 
عاصم, والقانون الوحيد الذي يحكم حياة الحيوان هو القوة 
فإن الضعيف خاضع للقوى وهما خاضعان للغريزة. 

والإنسان بطبيعة تركيبه الغريزي مرشح لمثل هذا النظامء 


لولم تتدخل عوامل العصم في تعديل الغرائز والأهواء 
وتنظيم حياة الإنسان. 

وهذا النظام الحاكم في عالم الحيوان هو ما يلخصه 
القرآن فى كلمتى «الطاغوت» و«الهوى). 

فإن الانسان إذا أطلق لأهوائه العنان» تَحَكَّم «الطاغوت» 
في سائر الناس وأس: ستضعفهم» ويتحكّم «الهوى» في الطاغوت. 

وهذا النسيج الإجتماعي الجاهلي يشبه إلى حد كبير 
النسيج القائم في حياة الحيوانء إلا أن الله تعالى أعد الإنسان 
لخلافته تعالى» وحمّله رسالة الأمانة الإلهية. وهذه الرسالة 
التي أعد الله تعالى الإنسان لها تتطلب من الإنسان أن لا 
يسترسل مع الهوى كما يسترسل الحيوان. وإلا تشغله 
الطيبات من متاع الدنيا كما تشغل البهيمة. 

يقول أمير المؤمنين اله >فما خلقت ليشغلني أكل 
اللياك #التييحه ادر طنة همي علنيا ار البرشلة تتهلها 
تقمّمهاء تكترش من أعلافهاء وتلهو عما يراد بها)(". 

ولكي يتمكن الإنسان من أن ينهض بمسؤولية الخلافة 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الكتاب40. 


الإلهية. أودع الله تعالى في نفس الإنسان» وفي المجتمع 
مجموعة من العصم. وهذه العصم تستر غرائز الإنسان» فلا 
يخرج الإنسان إلى ساحة الحياة كما يخرج الحيوان بغرائزه 
وشهواته مكشوفاً عارياً وإنما تستره العصم [وَلِبَاسٌُ النَقْوَىَ 
لِك خيرً]. 

ومن هذه العصم ما أودعها الله تعالى في عمق النفس 
بصورة تكوينية» والتربية تعمقها وتركّزها أكثر في النفس» 
كالحياء؛ والعفة» والرحمة؛ فإن هذه العصم الثلاثة تستر 
القرائل يشكل واضت :وتلطفهاء 

فالغريزة الجنسية فى الحيوان والإنسان سواءء إلا أنها فى 
الحيوان مكشوفة واد وفى الإنسان يكسوها الحياء والعشلة 
يسع الإشناق ممالا يه عه الحيوان اليس لعبعر ‏ الغريرة 
عند الإنسان» وإنما بسبب من عصمتى «الحياء» و«العفة). 
فإنهما تلطفان غريزة الجنس ابا ان 
وتضبطانهاء وتكّفان الغريزة الجنسية وتلطّفان إفرازها وعملها 
و(التربية)» وكذلك «الرحمة» تقوم بدور كبير في تلطيف 
وتعديل غريزة الغضب. 

فإن الإنسان والحيوان سواء في غريزة الغضب. إلا أن 


هذه الغريزة مكشوفة وعارية فى الحيوان» وتكسوها «الرحمة 
فى الإنسان). ٠‏ 

ش ومن هذه العصم ما يكتسبه الإنسانء وللتربية دور أساس 
في تمكين هذه العصم في حياة الإنسان» مثل الذكرء 
والصلاة» والصوم, والتقوىء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء والذكر مطردة للشيطان» والصوم جنة من النارء 
والتقوى لباس يستر الإنسان» ويحفظه من لدغ الذنوب 
والخطايا. 

[وَلِبَاس التَقُوَى ذلك خير]. 

ومن العصم ما أودعه الله تعالى في حياة الإنسان 
الاجتماعية؛ كالجماعة المؤمنة, والحياة الزوجية, فإن 
الجماعة تحفظ المؤمن من الانزلاق والسقوطء والحياة 
الزوجية عصمة للزوجين» وهذه ثلاث طوائف من العصم في 
النفس (بالفطرة) وب (الاكتساب) و(في المجتمع). 
العصمة من الله 

وقبل أن نبحث عن طائفة من مفردات العصم نود أن 
نذكر نقطة جديرة بالاهتمام وهي أن الله تعالى مصدر كل 
عصمة في حياة الإنسان» ولولا أن الله تعالى يعصم الإنسان 


من مزالق الهوى لما عصم الإنسان شيء. فإن الإنسان ضعيف 
تجاه ضغط الهوى والفتن يقول تعالى: (وَخلِقَ الإنسان 
ضعِيقًا 1( 

والأهواء قوية وفاعلة في نفس الإنسان. 

يقول القرآن عن لسان امرأة العزيز في قصة يوسف: [إِنّ 
النَْسَ لأَمارَ 5 بالستّوء ]. ١‏ 

وأمام هذه الجالة الك و من ضعف الإنسان من جانب 
وقوة الهوى من جانب آخر ليس للإنسان إلا أن يعتصم بالله 
تعالى ليعصمه من السقوط والهلاك فى مزالق الأهواء والفتن. 

ولقد كان الرسل والأنبياء وعباد لهذ لعا لعن مسي 0 
بالله إذا أراد الشيطان أن يداهمهمء وأحسّوا بالضعف أمام قوة 
الهوى وإندفاعه. 

يقول القرآن في قصة يوسفء عن لسان امرأة العزيزء 
له [قالت 


و ا 


2 2 َه 


,38 النساء:‎ )١( 


والاستعصام هو طلب العصمة من الله تعالى. وقد إستعصم 
يوسف لله بالله عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه» وحاصره 
الجبلاد وا اليارى رعله اميد عر له نكا لي 
نفس السورة؛ (وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمٌ بها لَوْلا أن رأى 
بُرْهَانَ ره كَذَلِكَ لِمَصرف عَنهُ السسّوء والقجناء إِنَدْ ين 
عِبَاِنًا التخلصضي ١ ١‏ مسادفس ماود روم ف لدف 
السسوع والفحفناء بعل الشرآن تزؤلتهنةا البرسان عل 
يوسف ءَشلِةِ» وصرف السوء والفحشاء عنه بأنه كان من عباد 
الله المخلصين. 
ولولا أن الله تعالى يعصمه ببرهان منه لهمّ بها كما همّت 


إذن على الإنسان فى لحظات ضعفه. أن يلجأ إلى الله 
تعالى» ليعصمه» ويحفظه. واللّه تعالى العاصم» الساتر» الواقي» 


0 يبوسف:‎ )١( 
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الذي يعصم عباده؛ ويسترهم» ويصرف عتهم السوء 
والفحشاء؛ ويطرد عنهم الشيطان. 

وقد ورد فى نصوص الأدعية الواردة عن أهل البيت 0 
الإشارة إلى الاعتصام بالله تعالق كير اء لابيو ةمل كندة: وفيما 
يلى نشير إلى طائفة من هذه النصوص؛ ففى المناجاة 
لأميرالمؤمنين اكَلاه: 

«الهى لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك, ولا 
الوصول إلى عمل الخيرات إلآ بمشيئتك؛ فكيف لى بإفادة ما 
أسلفتني فيه مشيئتك» وكيف بالاحتراس من الذنب مالم 
ند ركني فيه عصمتك»(١,‏ 

وفي المناجاة للإمام زين العابدين لاشله: 

«إلهى فى هذه الدنيا هموم. وأحزان» وغموم؛ وبلاء» وفي 
الآخرة حساب وعقابء فأين الراحة والفرجء إلهي خلقتني 
بغير أمري» ووكلت في عدواً لي له علي سلطان؛ يسلك بي 
البلايا مغروراً» وقلت لي إستمسكء فكيف أستمسك إن لم 


.٠١6 :44 بحار الأنوار‎ )١( 


وكان من دعاء علي بن الحسين تَلايله في يوم عرفة: 

«وهب لي عصمة» تدنيني من خشيتكء. وتقطعني عن 
ركوب محارمك وتفكني من أسر العظائم» وهب لي التطهير 
من دنس العصيان)(", 

وأيضاً عن الإمام زين العابدين بغله: 

رلب الا كول ل وله فالأ سرف اهمه تمه 
مكازة الدنيا إلا مسعفلةة فابسائك ياذفة كعك ركاذ 
مشيئتك أن لا تجعلني لغير جودك متعرضاً... ومن البلايا 
واقيا» وعن المعاصي امي 

وأيضاً عن الإمام زين العابدين بغله: 

«إلهى فلا تخلنا من حمايتك. ولا تعرنا من رعايتك... 
أسألك بأهل خاضتك من علاتكتك والصالعين من بريتك» أن 
تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكاتء وتجنبنا من الآفات... 


.179 :44 بحار الأنوار‎ )١( 
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وأن تحوينا في عصمتك)(0) 

وأيضاً عن الإمام زين العابدين شل في مناجاة المعتصمين: 

«إلهي... بك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها... إلهي 
فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك...)[". 

وفي مناجاة الزاهدين عن الإمام زين العابدين ََله: 

«وأحفظنا من بين أيديناء ومن خلفناء وعن أيمانناء وعن 
شمائلناء» ومن جميع نواحيناء حفظاء عاصماً من معصيتك» 
هادياً إلى طاعتك» مستعملا لمحبتك) (". 

«اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصهاء وأبق لنفسي من 
نفسي ما يصلحها؟ فإن نفسي هالكة أو تعصمها)!2). 
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ثلاث طوائف من الحصم 

قلنا إن الله تعالى أودع في النفس والمجتمع ثلاث طوائف 
من العصم: 

١‏ العصم المغروسة في عمق النفس (العصم الذاتية). 

١‏ العصم التي يكتسبها الإنسان ويعمل بها (العصم 
المكتسبة). 

العصم القائمة في واقع الحياة (العصم الاجتماعية). 

وفي ما يلي نحاول أن نستعرض بعض مفردات العصم في 
حياة الإنسان في النفس والمجتمع من هذه الطوائف الثلاثة 


من العصم. 


أولا الحصم المغروسة في عمق النفس 
«العصم الذاتية» 

من أعظم هذه العصم «الضمير). وهو آخر قلعة يقاوم 
الأهواء والفتن في نفس الإنسانء وقد تسقط القلاع التي 
حت بي اوسا عن سن الهتوى والشيطان. واحدة بعد 
الأخر و وق :لطي » يقاوم الجريمة» ويردع صاحبه عنهاء 
ل ال 0 

ولذلك يعتبر الضمير أقوى العصم التي تعصم الإنسان 
وتحفظه. والتربية لا تأتي بالضمير» ولكن تركزه وتعمقه. 
وتوظفه لتعديل سلوك الإنسان. والعفة عصمة أخرى أودعها 
الله تعالى في نفس الإنسان. وهي حالة مغروسة في عمق 
النفسء لا تأتي بها التربية» ولكن التربية تعمقها وتوظفها 
لع رويط الشرزرة مسي 

وتوجد هذه العصمة فى نفوس أكثر الناس على درجات 
مختلفة» تقوى» وتفنيهف: باحوق التربية» والوسط الذي 
فطه الأساف :والسارسات: الى تمارسها الإشان: 

قل موي خلرم | لعصرمة يور #انياضية اف ععياة الأنيناة 
فتبقى الغريزة الجنسية مكشوفة وعارية» كما هي في الحيوان. 


العضع العهرويكة في عق التعمن ل 

والخيال عصيية فى نقارا بحالنة السنلاكووالر اسه هده 
العصمة اممو اهل النفسء ولها دور واسع في ضبط 
الغرائز وتلطيفها وتحديدها. 

يقول الإمام الصادقءشْلِِ على ما في رواية المفضل بن 
عمرو» في حديث التوحيد: 

«أنظر يا مفضل إلى ما خَ ص به الإنسان» دون جميع 
الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره العظيم غناؤه» أعني 
«الحياء» فلولاه لم يقْرَ ضيفء ولم يُوف بالعداة» ولم تُقْض 
العواتج؛ ولم يُتَحَرَ الجميل» 0 ينُب القبيح في شيء من 
الأسنات حعئ أن كتشراً من الأمنور المقترصة إنهنا يفعغل 
بالتجباء, فإن .في الناس من لولا الجراد لم برع سح والديه» تلم 
يصل ذا رحمء ولم يؤد أمانة» ولم يعف عن فاحشة)(١,‏ 

وعن رسول الله 2: «إستحيوا من الله حق الحياء). 

فقيل يا رسول الله ومن يستحي من الله حق الحياء؟ 

فقال من إستحيى من الله حق الحياء, فليكتب أجله بين 
عينيه» وليزهد في الدنيا وزينتهاء ويحفظ الرأس وما حوى 


)١(‏ بحار الأنوار: كتاب التوحيد» حديث المفضل. 


والبطن وما وعى)(", 

وفي رواية أخرى: «رحم الله من إستحيا من الله حق 
الحياء؛ فحفظ الرأس وما حوىء والبطن وما وعى)(". 

وقد روي عن على نَل فى هذا الشأن: 

«الحياء ع ادن القبيح)(, 

و«على قدر الحياء تكون العفة)(4). 

وقد ورد التأكيد فى النصوص الإسلامية فى الاستحياء 
فق اشتتعان والملكين الذين براقا الأن_نان فى الخلوات: 

عن رسول الله 2 اليستح أحدكم من ملكيه الذين معهء 
كما يستحي من رجلين من صالحي جيرانه» وهما معه بالليل 
والنهار)(6. 

ومن وصية رسول الله 2 لأبي ذر /: 

ايا أبا ذرء إستحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل 


العصم المغروسة في عمق النفس د00 
حين أذهب إلى الغائط متقنعاً بثوبي أسسع من الملكين 
الذين معى» 0 ١‏ 

والخوف من الله تعالى عصمة يعصم الإنسان عن الذنوب» 
وقد ورد فى الحديث عن أمير المؤمنين على اثلة: 

«الخوف سجن السنفس من الذنوب ورادعها عن 
المعاصي»). 

وعنه أبضانائل: انعم الحاجز عن المعاصي الخوف). 

وعنه أيضاءكل: «خِف الله خوف من ينشغل بالفكر قلبه. 
فإة لشو نظ الأمن “وسجق النقى عن التعاصع )/ 

وعنه أيضأظل: «من كثرت مخافته قلت آفتم. - 

وعن الإمام الصادق شل في قؤله تعنالق؟ [وَلمن حاف 
مَقَامَ رب جَتَنَانِ ]: 

>من علم أن الله يراه» ويسمع ما يقولء ويعلم ما يعمله من 

كير أ وار ليود ار الح باد مقلم فذلك الذي 
خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى<(". 


.01/0١ كنز العمال: ح‎ )١( 
باب ثمرات الخوف.‎ 858:١ (؟) راجع ميزان الحكمة‎ 


ثانيا -عصم يكتسبها الإنسان 
«العصم المكتسبة)١)‏ 

-١‏ التقوى: 
ومن أهم هذه العصم «التقوى». وقد عبر القرآن الكريم 
عنه ب «اللباس» واللباس عاصم وساتر يقول تعالى: [يَا ب ني 
آَم قد أنزلنا عليكم لبَاسَا يوَاري سَوءاتِكُمْ وريشًا 

وَلِبَاس التَقُوَىَ ذلك خير]. 

وهو تعبير دقيق» فاللباس الذي يألفه الناس يستر سوآت 
الجسم, والتقوى يستر سوأت الروح والنفسء واللباس يحمي 
جسم الإنسان مما يلاقيه من حر وبرد وأذى» كذلك التقوى 
يحمي روح الإنسان ونفسه وعقله من الفتن ومكايد الشيطان 
ومغريات الدنيا. 

روى «القمي) عن أبي جعفر الباقر مالل في تفسير آية 


)١(‏ هذه العصمة أيضاً لها أصول وجذور في نفس الإنسان كالطائفة 
الأولى» ولكن تغلب عليها صفة الاكتساب بالتعليم والتربية. ولذلك ميزناها 
عن الطائفة الأولى. 


التقوى من سورة الأعراف: «فأما اللباس فالثياب التى يلبسون» 
آنا لبا التقري #العقنا نت لذن التفنت لآ تدز لداعررقة 
وإن كان عارياً من الثيابء والفاجر بادي العورة» وإن كان 
كاسياً من الثياب)(, 

وفي هذا المعنى روي عن الإمام علي حَله: 

«ثوب التقى أشرف الثوب»(". 

وعنه لتله: امن تعرى من لباس التقوى لم يستر بشيء) 

ومن روائع كلمات الإمام في «التقوى» قوله كَله: 

«أوصيكم بتقوى الله... أشعروها قلوبكم؛ وارحضوا بها 
ذنوبكم... ألا فصونوها وتصونوا بها/(2). 

فكما يصون اللباس الإنسان كذلك على الإنسان أن 
يصون لباسه. كما يصونه لباسه. ولكي يستفيد الإنسان من 
خدمة ملابسه وثيابه عليه أن يخدمهاء كذلك التقوى يصون 


0 


الإنسان من المعاصى والذنوبء وعلى أن يصونها كما 
و 

وفي بعض النصوص الإسلامية ورد التعبير عن التقوى 
«بالحصن» و«الجُنة» و«المنعة» و«العصمة). 

وكل ذلك يؤكد المعنى الذي أشرنا إليه في عصمة 
التفوى. 

عن رسول الله 2 (إن الله عز ذكره يعصم به من أطاعه. 
ولا يعصم به من عصاه)(". 

عن أمير المؤمنين لاشله: «التقوى حصن حصين لمن لجا 
إليه). 

وروي عنهماشلة أيضاً: «إلجأوا إلى التقوى فإنها جُِنّة مَنيعة. 
من لجأ إليها حصنته. ومن إعتصم بها عصمته)(", 

وعنه ظله: «إن التقوى عصمة لك فى حياتك؛ وزلفى لك 
بعد مماتك)(". 


7 1 روضة الكافى‎ )١( 
"551/4 (؟) ميزان الحكمة‎ 
.1991/ 7# ميزان الحكمة‎ )*( 


وعن الصادقنَشله: «أيما مؤمن أقبل (على) ما يحب الله 
أقبل الله عليه (ب) كل ما يحب, ومن إعتصم بالله بتقواه عَصَمه 
لله ومن أقبل الله عليه وعصمه؛ لم يبال لو سقطت السماء 
على الأرضء وإن نزلت نازلة على أهل الأرضء فتشملهم 
بلية كان في حرز الله بالتقوى من كل بلية؛ أليس الله تعالى 
يقول: [إِنّ الْمنَقِينَ فى مام أَمِينٍ ]< 0 

وعن علي اقله: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام 
والقوام» فتمسّكوا بوثائقهاء واعتصموا بحقائقهاء تؤل بكم إلى 
أكنان الدعة وأوطان السعة)(. 

وعنهمائله أيضاً: «واعتصموا بتقوى الله فإن لها حبلا وثيقاً 
عروته» عاك شيها و 

وعنه مالهِ: «التقوى قرنت بالعصمة)(4). 

وعنه كله إلى أهل مصر: «عصمكم الله بالتقوى» وثبتكم 


بالتقوى)(". 

وعنه اقل ١‏ ا » فأعطوه 
طاعتكم, غير ملومة» ولا مستكره بها 

ويقول أمير المؤمنين ا بالتقوى: 

«إعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيزء والفجور دار 
حصن ذليلء لا يمنع أهلهء ولا يحرز من لجأ إليه)(". 

وهذه النصوص تؤكد جميعاً هذه الخصلة الأساسية فى 
انتوق .وه النعمة والوفا نمي الأهواء والندع قاطي 

وه ستينة جنيها من اكتاي اث بق ر عالق : 
لك لزين اقوأ ا نف من القيطان تذكروا 
فإذا هم م مُبصِرون ]21 

فقد أودع الله تعالى في التقوى من النور والبصيرة ما لا 
يستطيع الشيطان أن يخترقه» فإذا اقترب (طائف) من الشيطان 


.49 آمالي المفيد:‎ )١( 
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من المتقين تذكروا سريعاًء وتنبهوا بصورة مبكرة» ومن دون 
تأخير» فإذا هم مبصرونء وعلى بيّنة من الأمر» فيطردون 
الشيطان ووساوسه وإغرائه عنهم. 
'-الذكر 

ومن العصم الذكرء ومعنى الذكر هو استشعار حضور الله 
واستشعار سلطانه وعلمه وجلاله وجماله... فى مقابل الغفلة 
رغيات لقني عن فور نوه انا د 5 لالت بالبان وق 
تعبير وإبراز لاستشعار حضور الله ونعمته وجلاله وجماله. 

ومن الواضح أن الذكر بهذا المعنى الذي بيناه من أهم 
العواصم التي تعصم الإنسان من الوقوع في مزالق الهوى 
والفتنة. 

فإن الإنسان عندما يستشعر جلال الله تعالى» وجماله. 
وقوته» وسلطانه» وحضوره. فى قلبه» ويعى ذلك يستحيل 
على الإنسان أن يعصى الله تغالى أو قاد البرم لسعم 
له. وعلى ندو اتدقدان القن لحضور الله تعالى يكون تأثير 
الذكر في عصمة الإنسان ووقايته. وكلما يكون القلب أوعى 
لجلال الله وجماله وحضوره يكون الإنسان أقوى على مقاومة 
الأهواء والاثارات والفتن ووساوس الشيطان. 


عن الإمام الباقرءا: «ثلاث من أشد ما عمل العباد: 
إنصاف المرء نفسه» ومواساة المرء أخاه» وذكر الله على كل 
حالء وهو أن يذكر الله عرّوجل عند المعصية يهم بهاء 
فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية؛ وهو قول الله 
عزوجل: [إِنّ الّذِينَ اتقو ست ؛ مب الشتيْطان 
َذَكرُوأ فَإِذَا هُم مُبْصِرونَ]<1". 

وهذا مو الذكر الذي يعصم الإنسان من الذنب 

وقد ورد هذا المعنى فى النصوص الواردة عن أهل 
البيت “ حر و سج سايق 100 للفو نه 
التضوضن الى عو كد دوو الذكر فى عضيف الانتنان: 

ف ١‏ السشدك قوسن اذا علبيه أن الغالب على عبدي 
الاشتغال ع نقلت شهوته فى مسألتى ومناجاتى. فإذا كان 
عد كذلك فاراد أن مهي كلق ابه وين أن يون أركك 
أوليائي حقاً. أولئك الأبطال حقا(". 

وأيضاً في الحديث القدسي: «إذا كان الغالب على العبد 


)١(‏ بحار الأنوار 947: 9/ا", 
)١(‏ بحار الأنوار 49: 1517. 


الاشتغال بى جعلت بُغيته ولذته فى ذكريء فإذا جعلت بُغيته 
ولذته في 5-0 رفك لعساب شي د لا بسيو ذا 
سيا الناس» أولئك كلامهم كلام الأنبياء أولئك الأبطال 
حقاً(", 

وفي مناجاة موسى كي قال>يا رب أقريب فأناجيك؟ أم 
بعيد فأناديك... فقال الله: أنا جليس عبدي حين يذكرنىء وأنا 
معه إذا دعانى)(". ْ 

وعن علي اقلة: «من عمّر قلبه بدوام الذكر حُسَنّت أفعاله 
فى السر والجهر). 

' وفى الحديث القدسى: «أيّما عبد إطلعت على قلبه فرأيت 

الغالب عله المينك بد كرى توليك سباستهه كديع سليسة 
ومحادثه وأنيسه). 

وعن علي اشله: «عليكم بذكر الله» فإنه نور القلوب). 

وعنهءاهِ: «الذكر نور ورشد والنسيان ظلمة وفقد). 

وعنهءائل: «إِن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب» 


.161/7 كنز العمال: ح‎ )١( 
,181/١ (؟) كنز العمال؛ ح‎ 


تسمع به بعد الوقرة» وتبصر به بعد العشوة, وتنقاد به بعد 
المعاندة»). 

وعنه ملله: «ذكر الله مطردة الشيطان). 

وعنه للهِ: «ذكر الله رأس مال كل مؤمن» وربحه السلامة 
من الشيطان). 

وعنه اله «ذ كر لله دُعامة الإيمان» وعِصمّة من الشيطان). 

وعن رسول الله 2: 

«إن الشيطان واضع خطمه على قلب إبن آدم فإذا ذكر الله 
خنسء وإذا نسى التقم فذلك الوسواس الخناس)(١,‏ 

وقال نوف البكالي: رأيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فولب باورا ففلت: أبن كريد تمر لين ؟ 

فقال: «دعني يا نوف إن آمالي تقدمني في (إلى) 
المحبوب. نفلت بامؤلاي وما آمالك؟ 00 

قال: قد علمها المأمول واستغنيت عن تبيبنها لغيره» وكفى 
بالعبد أدباً أن لا يشرك في نعمه وإربه غير ربه. فقلت: يا 
أميرالمؤمنين إني خائف على نفسي من الشره؛ والتطلع إلى 


.411 959 :7 راجع ميزان الحكمة‎ )١( 


طمع من أطماع الدنيا. 

فقاللى:وأين أنت عن عصمة الخائفين» وكهف 
العارفين؟! ٌْ 

فقلت: دلني عليه» قال الله العلي العظيمء تصل أمَلّك 
بحسن تفضله» وتقبل عليه بهمكء» وأعرض عن النازلة في 
قلبك؛ فإن أجلك بهاء فأنا الضامن من موردهاء وانقطع إلى الله 
سبحانه فإنه يقول: وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل من 
يؤمل غيري باليأس, ولأكسونه ثوب المذلة في الناس» 
ولأبعدنه من قربي» ولاقطعنه عن وصلي... 

شو فال غلينه وعلنى آله السلام لي؛ يناتوف أدع يهنذا 
الدعاء: 

«إلهي إن حمدتك فبمواهيكء وإن مجدتك فبمرادك 
(فبؤرادتك) وإن قدستك فبقوتك, وإن هلّلتك فبقدرتك, وإن 
نظرت فإلى رحمتكء وان عضضت فعلى نعمتككء إلهي إن 
من لم يشغله الولوع بذكركء ولم يزوه السفر بقربكء. كانت 
حياته عليه ميتة» وميتته عليه حسرة...)(١,‏ 


)١(‏ بحار الأنوار 44: 94 و40. 


"-الحكمة والموعظة 
ومن العصم الحكمة والموعظة: 
عن على قلة: «لا تخلّ نفسك من فكرة تزيدك حكمة 
وعبرة تفيدك عصمة). 
وعنهشلةِ: «الاعتبار يثمر العصمة»). 
وعنهشلةِ: «الحكمة عصمة والعصمة نعمة). 
وعنه حَلشلِهِ: «قرنت الحكمة» بالعصمة)(0, 
:- التمسك بالقرآن 
ومن العصم التمسك بالقرآن وقراء ته ووعيه والتأمل فيه: 
عن علي يكله: «عليكم بكتاب الله فأنه الحبل المتين» 


والغضفنة للمتفيك)(, 
وكان من دعاء الإمام السجاد ائله: «لا تنال أيدي الهلكات 
)0 


من تعلق بعروة عصمته)' '. 


)١(‏ راجع ميزان الحكمة "7 1998 باب موجبات العصمة. 
)١(‏ نهج البلاغة» خطبة رقم: 165. 
(؟) الصحيفة:» دعاء: 47. 


د الصدق في التعامل مع الله 

عن الباقرءاظل: «إذا علم الله تعالي حسن نية من أحد 
إكتنفه بالعصمة)(0. 

والتربية الصالحة «من العصم) 


يقول الإمام الحسين نكْيِ: «ألا وإن الدعي إبن الدعي قد 
ركز بين إثنين بين السِلّة والذلة. وهيهات منا الذلة» يأبى الله 
ذلك انا وسو له والق منوق وحدو ايت وير نار 
1" الاستعاذة 

ومن العصم الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وسلطان 
الهوى وإثارات الفتن» فإن الإنسان ضعيفء وسلطان الهوى 
على الإنسان نافذ وقوي. والشيطان يرقب نقاط الضعف في 
حركته. ويرصده عند كل مزلق من مزالق الهوى» وعند كل 
فتنة» فإذا إستعاذ بالله» ودعى الله تعالى إلى أن يعصمه من 
شرور نفسه ووساوس الشيطان وفتن الدنياء وكان صادقاً في 
إستعاذته بالله وإعتصامه به تعالى عصمه الله ووقا قن فال 


.188 2/8 بحار الأنوار‎ )١( 
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3 00 
الهوى وفتن الدنيا ووساوس الشيطان. يقول تعالى: [وَإِمًا 
رغنك من الشَيطان تزع فَاسْتذ بالله إل سي عَلِيم * 
إن الَّذِينَ اتّقوأ إذا مَسنَهُمُ طائف نف من الشبطال تذكروأ فإذا 
هم مُبْصِرُون ]01 

الصلاة: 

ومن لحب يجيا المترميق الصلاة الها تعصم عبن 

ا د [إِنّ الصّلاة ة تنهّى عَن 
الفحشاء وَالمُنكر ](". 


,7301١7٠١ الأعراف:‎ )١( 


.40 العنكبوت:‎ )١( 


ثالث العصم القائمة (في الحياة الاجتماعية) 

وهناك طائفة ثالثة من العصم في واقع حياة الإنسان 
الموضوعيء خخارج دائرة النفسء خلقها الله تعالى في 
المجتمع لحماية الإنسان وعصمته؛ ووقايته من مضلات الفتن 
ومغرياتهاء ومن الأهواء والشياطين» من هذه العصم النظام 
السياسي والإداري الذي ينفُذ أحكام الله تعالى في حياة 
الإنسان» فإِنُ لهذا النظام دور كبير وواسع في النهى عن 
المنكرء وردع الناس عن إرتكاب الجرائم والمحرمات 
وتجاوز حدود الله تعالى» وتثبيت الحدود الإلهية في حياة 
د :. 

وقد ورد في النصوص الإسلامية كلمات وإشارات كثيرة 
في هذا الأمر منها ما روى الصدوق في «علل الشرائع» عن 
الفضل بن شاذان في حديث طويل عن الإمام. جاء فيه «فإن 
قال: فلم جعل أولي الأمرء وأمر بطاعتهم؟ قيل لعلل كثيرة: 

منها إن الخلق لما وقفوا على حد محدود. وأمروا أن لا 
يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم» ولم يكن يثبت ذلك 
ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم عن التعدي 


والدخول فيما خطر عليهم, لأنه لو لم يكن كذلك لكان أحد 
لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره» فجعل عليهم قيّماء يمنعهم 
عن الفساد. ويُقيم فيهم الحدود والأحكام)(١,‏ 

ومن هذه العصم «(الجماعة المؤمنة» وصحبة الصالحين» 
فإنها عاصمة للإنسان من كثير من أنواع السقوط الخلقي 
حماية الإنسان ووقايته وعصمته كثيراً. منها ما روي عن 

«يد الله على الجماعة فإذا إشتذ الشاذ منهم إختطفه 
الشيطان» كما يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم»(", 
والشيطان مع من خالف الجماعة يركض)(". 

وعن رسول الله 2 أيضاً: «إتبعوا السواد الأعظمء يد الله 
)١(‏ علل الشرائع :١‏ 441 ح فى ب 187, 


(؟) كنز العمال .5301/1١‏ 
(؟) كنز العمال 501/1١‏ 
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على الجماعة» من شذ شذ في النار)(3, 

ومن العصم الحياة الزوجية. وكل من الزوجين عصمة 
للآخر من الفتن والأهواء يقول تعالى: (هُنْ لياس لَكُمْ 
وَأَنتم باس(" 

والتعبير عن الحياة الزوجية باللباس تعبير دقيق ورائع عن 
دور كل من الزوجينء في الحياة الزوجية» في ستر الطرف 
الآخر وحمايته وعصمته؛ فالزوجات لباس للأزواج يسترنهم 
من الفتن والأهواءء ووساوس الشيطان والأزواج لباس لهن 
يسترونهن من الفتن والأهواء ووساوس الشيطان. 
هل العلم عصمة؟ 

وفي نهاية هذا البحث لابد من طرح هذا السؤال فقد 
يتصور بعض الناس أن العلم لوحده عصمة؛ وهو أمر 
مرفوضء أثبتت التجارب خلافه في حياة الإنسان. 


فما أكثر ما كان العلم سلاحاً بيد المجرمين؛ وما أكثر ما 


.,53051١ كنز العمال‎ )١( 
.141/ (؟) البقرة:‎ 


ينتفع المجرمون والطغاة من إنجازات العلم الضخمة في 
أحكام قبضتهم في الظلم والعدوان وممارسة الإجرام. أما 
عندما يقترن العلم بالدين والأخلاق فهو من غير شك من أهم 
أسباب العصمة في حياة الإنسان. 
دور الحضارات الجاهلية في تجريد الإنسان من الحصم 

للضوابط والعصم دور كبير ومؤثر في حركة الإنسان إلى 
اللّه. 

فإن حركة الإنسان إلى الله تعالى تتم من خلال «العقل» 
و«القلب» و«الفطرة). 

والجسد هو المركب الذي يحمل هذه القوى الثلاثة وإذا 
كان العقل والقلب والفطرة من العالم الأعلى فان المركب 
الذي يحملها هو الجسد من عالم الأرض. 

وللجسد حاجات ومتطلبات» كما للعقل والقلب والفطرة 
حاجاتها ومتطلباتها. وحاجات الجسد ومتطلباته تختلف عن 
حاجات العقل والقلب والفطرة. 

والهوى والغرائز هي العوامل التي تدفع الإنسان إلى توفير 
حاجات الجسد ومتطلباته. إلا أن الهوى لا يقف عند حد 
معقول» وكلما إسترسل الإنسان في الاستجابة يزداد إلحاحاً 
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وطلبا. فتنقلب حركة الإنسان من السير إلى الله إلى الهبوط 
والسقوط. 

وهنا تبرز قيمة «العصم) في حياة الإنسان فهي تقوم بدور 
مؤثر في تعديل حركة الهوى وضبطهاء والمحافظة على 
مداع در وفااقن سارك لاسا حر كت 

وإذا عرفنا عد الدور الهام والأساس للعصم في سلوك 
الإنسان نجد أن الرسالات الإلهية تؤكد دائماً على تربية 
العصمء وت ركيزها وتأصيلها في حياة الإنسان وسلوكه. وربط 
أهواء الإنسان وشهواته بسلسلة من العصم والضوابط 
اللو كي 

بينما تعمل الحضارات الجاهلية فى إتجاه معاكس تماماً 
ف كبري شحضية الإلسان مو هده العصحم والحصرايفطء آر 
إضعافهاء وإطلاق العنان للأهواء والشهوات والغرائز» 
وتمكينها من حياة الإنسان. 

وطبيعي أن كل واحد من هذين الاتجاهين يمثل خطاً 
فكرياً مستقلا عن الآخر. 

الاتجاه الأول يمثل الخط الصاعد إلى الله فى حياة 
الإنسان. ْ 


والاتجاه الثانى يمثل خط الهبوط والسقوط فى حياة 
الإنسان. والاتجاه الثانى يقوى الشطر الحيوانى من تفي 
الأنسا نوسيكنا: قوق الانكاء الأول العطر السام من شم 
الإنسان. ش 

وهذان خطان معروفان في تاريخ الحضارة من قديم» 
ولكل منهما خصائصه وإنجازاته ونتائجه في حياة الإنسان. 
الذنوب التي تهتك الحصم 

العامل الحضاري من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتهاك 
العصم وتعرية الأهواء في حياة الإنسان. وهذا الدور من 
خصائص وإفرازات الحضارة الجاهلية المادية التى تطلق 
العنان للأهواء والشهوات وتلغى الضوابط الأخلاقية من حياة 
الإنسان» وهذا حديث واسع لا نريد أن ندخله الآن وقد أشرنا 
إليه قبل قليل. 

والعامل الآخر لانحسار العصم عن نفس الإنسان هو 
الذنوب. 

ودورها دور واسع وكبير في انتهاك العصم واختراقها. فان 
الإنسان مالم يعص الله تكون للمعصية حرمة في نفسه 
تعصمه من اقترافها. فإذا عصى الإنسان وأعادها وكررها 
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فقدت حرمتها أكثر من قبل» حتى تسقط بصورة نهائية» فلا 
تبقى للعصيان حرمة وهيبة ورهبة في نفس الإنسان, يقترفها 


كما يفعل سائر المباحات. 
ومن هذه العصم التي تخف وترق في نفس الإنسان كلما 


إرتكب معصية» حتى تسقط بصورة نهائية هي عصمة 
«الخوف من الله)» وليس من ريب أن «الخوف د الله» من 
أعظم العصم في نفس الإنسان. 

وإذا سقطت هذه العصم في نفس الإنسان انكشف جانب 
واسع من النفس للفتن ووساوس الشيطان بدون حصانة 
وردع» وتمككّن الشيطان من أن يغزو الإنسان ويقتحم نفسه 
من دون رادع مؤثر. 

وبنفس المقياس تتساقط سائر العصم. وتنحسر عن نفس 
الإنسان بالذنوب والمعاصىء فيضعف «الضمير) ويضعف 
«الحياء» في نفس الإنسان» وتفقد العصم المكتسبة تأثيرها في 
حماية الإنسان وحفظه. 

وسبب ذلك واضح فإن إقتراف المعصية كما يرقق عصمة 
الخوفء كذلك يرقق عصمة الضمير والعفة وسائر العصم 
المغروسة في النفس. وكذلك تضعف الذنوب العصم 


الأخرى كالذكر والتقوى في نفس الإنسان. 

فإن هذه العصم جميعاً بدأ باع كل من الداخل كلها 
ارتكب الإنسان ذنباً» وتفقد درجة من تأثيرها وكفاءتها على 
ردع الإنسان من الذنوب؛. حتى تفرغ بصورة نهائية من كل 
محتواهاء وتفقد إمكانية الردع والضبط والعصمة» بصورة 
كاملة. وقد ورد فى دعاء كميل الذي علمه أمير المؤمنين 
علي نشل لكميل بن زياد النخعي 2لأ: «اللهم اغفر لي الذنوب 
التي تهتك العصم). 

وهى إشارة إلى هذا المعنى. 

كما روي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين نَل 
في هذا المعنى: «الذنوب التي تهتك العصم شرب الخمر 
وذ كز عيوب الناسن ومجالنة أهل الريت)(0 
السكر 

الحديث عنا لعصمة والوقاية د يستتبع الحديث عن 
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«الستر»» وهما مفهومان متقاربان. والله تعالى (عاصم) و«ستار» 
معاء يعصم الإنسان من الوقوع في شرك الشيطان والانقياد 
للهوىء. كما يستر على الإنسان سوآته وسيئثاته. 

ولولا أن الله تعالى يستر بفضله سوآت الناس وسيئاتهم 
لفر بعضهم من بعضء ولو انكشف بواطن الناس بعضهم 
لبعضن» وأبليت السرائر فئ الدتناء وعترف القاس عنا يفتمره 
ويريده الآخرون لتفتت شبكة العلاقات الاجتماعية, ولك 
ويريدون من سوءء وما يفعلون من قبيح بفضله وستره. ولا 
يظهر للناس من الناس في الغالب ‏ إلا الجميل وقد ورد في 
قوله «يا من أظهر الجميل وستر القبيح»» والسوأة التي يسترها 
الله تعالى في نفس الإنسان هي تراكم من السيثات والذنوب 
والمعاصي» تختزنه النفس»ء وتتبلور» وتجتمع» بصورة خصال 
بشعة وكريهة, ومنفرة» داخل النفسء كالحسدء والطمع. 
والجشع والحقد, والكراهية» ولو اطلع الناس على ما في 
أنفس بعضهم من خصال بشعة لولى بعضهم من بعض فرارا. 

ألا أن الله تعالى ‏ رأفة بعباده» ورحمة بهم يستر ذنوبهم 
وسيئاتهم وسوآتهم, ويفتح لهم أبواب التوبة» وهم في حوزة 


ستر الله قبل الموتء قبل أن يأتي اليوم الذي تبلى فيه السرائر. 
وليس فقط يستر الله تعالى سيئاتنا وسوآتنا عن بعضء وإنما 
يستر سيئاتنا وسوآتنا حتى عن الملائكة أحياناًء رأفة بعباده 
ورحمة بهمء فلا يطلع ملائكته على سوآت عباده وسيثاتهم 
لعلهم يتوبون, ويغفر لهم الله تعالى ذنوبهم, فلا تطلع ملائكته 
إلا على حسناتهم. 

عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله الصادق الثله: 

«إن المؤمنين إذا إعلعا اقب تبيدا تعب ناكا العد سا 
يريدان عرضاً من أعراض الدنياء قيل لهما مغفور لكماء 
فاستأنفاء فإذا أقبلا على المسائلة» قالت الملائكة, بعضها 
لبعض» تنحّو عنهماء فإن لهما ستراًء وقد ستر الله عليهما. قال 
إسحاق فقلت: جعلت فداك لا يكتب عليهما لفظهماء وقد 
قال الله تعالى: (مَا يَلَففِظ من قول إِلْألَدَيْهٍ رقيب 
عَتِيد ]11 

قال: فتنفس أبو عبد الله ملل الصعداء ثم بكىء وقال: يا 


)١(‏ سورة ق:18. 


العصم القائمة في الحياة الاجتماعية [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0000 
إسحاق إن الله تعالى إنما أمر الملائكة أن تعتزل المؤمنين إذا 
إلتقيا إجلالا لهماء وأنه إن كانت الملائكة لا تكتب لفظهماء 
ولا تعرف كلامهما فإنه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السر 
وأخفى)(", 

والستر من صفات الله الحسنى و«السثار» من أسمائه 
الحسنى» تبارك وتعالى» كما أن العصمة من صفاته الحسنى 
والعاصم من أسمائه الحسنى. 

و«العصمة» و«الستر» متقاربان فبالعصمة يستتر الإنسان عن 
الأهواء والفتن والشيطان» كما أن الستر يحجب سوأة الإنسان 
وقبائحه عن عيون الآخرين. 

وكما أن الذنوب والمعاصى من العوامل التى تهتك 
الفضد عن الإنسنان كذلاك لانو والتتعامني من الفوافتان 
التى تهتك ستر الله تعالى عن الإنسان. 

وان حاتف الإتناك برضت رعوانة ودلك الاك سه 
الذي أرخى عليه "فلا بستره بعد ذلك بتىء. 


."64 معالم الزلفى للبحراني:‎ )١( 


وفيما يلي نذكر طائفة من النصوص الإسلامية عن ستر الله 
تعالى لعباده وعن الذنوب التي تهتك ستر الله. 

والذي يستعرض هذه الروايات بإمعان يجد أن الله تعالى 
لا يعجل بهتك الستر عن عباده» رأفة بهم وإنما يمهلهم؛ فإذا 
تمادوا في الذنوب والمعاصي أخذهم ببعض سيئاتهم» ورفع 
عنهم طرفاً من ستره» لعلهم يؤوبون إلى ربهم ويتوبونء فإذا 
تمادوا في غيهم وجهلهم, ثم تمادوا وتمادوا وتمادوا كثيراً 
وطويلا هتك الله عنهم الستر فلا ينفعهم بعد ذلك شيء. 

عن سول الله : 2: (اللمؤمن إثنان وسبعوق سترا فاذا أذنت 
إنتهك عنه سترء فإن تاب رده الله عليه» وإن أبى إلا قُدُما قُدماً 
في المعاصي تهتتكت عنه أستاره» فإن تاب ردّها الله اليه» ومع 
كل ستر سبعة» فإن أبى إلا قُدماً قُدماً فى المعاصى تهتكت 
أسعارة ونقي بلاستن وأوحى الله تغالئ إلى ملاتكننه أن 
استروا عبدي بأجنحتكم, فإن بني آدم يغيرون ولا يغيرون؛ 
وأنا أغير ولا أغير» فإن أبى إلا قُدماً قُدْماً فى المعاصى شكت 
الملائكة إلى ربها ورفعت أجنحتها وَقاليت ينا رب إذ عبدك 
هذا قد أقذرنا مما يأتي من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
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قال فيقول الله تعالى لهم كُُوا أجنحتكم؛ فلو عمل الخطيئة 
في سواد الليل أو في ضوء النهار» أو في مغارة أو قعر بحر 
لأجراها الله تعالى على ألسنة الناس فاسألوا الله تعالى أن لا 
بهتك أستاركم)(١.‏ 

وعن الإمام أبي عبد الله الصادق نشل «إن لله تعالى على 
عبده المؤمن أربعين جنة» فمتى أذنب ذنباً رفع عنه جُنة» فإذا 
عاب أخاه المؤمن بشىء يعلمه منه انتكشفت تلك الجّنن» 
فييقى مهنوك اللمتر الاحظوا المناتخة بين الجريمة والعقوبة) 
فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة» وفي الأرض على 
ألنينة الناس:: ولا يرتكدت ذئياً الاذكروة وبقتول الماذكة 
الموكلون به يا ربنا قد بقي عبدك مهتوك السترء وقد أمرتنا 
بس وقكرن عروعل بذكي لن أردك هد العبد كيرا جنا 
فضحته. فارفعوا أجنحتكم عنه فوعزتي لا يؤول بعدها إلى 


خر أبد1. 
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2 اللنامة انخارة لووط موا طامنا لاوط رن وو ا 
و ل او ا 
الأسترة الله عليه أولاء:فإذا تى شتره الله عليه فإذا ثلث أمبظط 
الله ملكاً فى صورة آدمىء يقول للناس فعل كذا وكذا؛ 
فيفتضح في السماء ع ابت الملائكة وفي الأرض على 
ألسينة الناس :ولا يركب ذنبا اله د كروم 1 
كُتب في المدينة المنورة 
في 10 ذي القعدة ١ه‏ 
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الفهرس 


اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم 20 
المصطلحات الثلاثة فى القرآن 011120 
-١‏ الفتنة 000 ل 
"-الهوى 1 
؟ الابتلاء 7[ 1[ |[ |[ ز[ ز[ز[ |[ ز[ ا اا 
نظرية العصم ذ1[ذ[ذ[1[1[1[ [ز[ [ [ 1 100101 
توضيح آخر لدور العصم في حياة الإنسان 0 
العصمة من الله 1 1[ 0ط 
ثلاث طوائف من العصم 10ز ز ز ز 00 
أولا العصم المغروسة في عمق النفس 00 
«العصم الذاتية» 1 1[ [ 1[ ا 
ثانيا -عصم يكتسبها الإنسان 00 
«العصم المكتسبة» 0 
١‏ التقوى: ا 
"-الذكر 000000 
الحكمة والموعظة 1 21001011111( 


4 التمسك بالقرآن اناس واف ا 11 
الصدق في التعامل مع الله سس 
1 الاستعاذة ااا 0 
/ا الصلاة: ااا 
ثالثاً العصم القائمة (في الحياة الاجتماعية) 10 
هل العلم عصمة؟ 0 00000 
دور الحضارات الجاهلية في تجريد الإنسان من العصم .... 01 
الذنوب التي تهتك العصم 0 
الستر الا و ل و 1 


